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الفصل السادس

العولمة والإصلاح الجنائي 

نحو استراتيجية متكاملة لمكافحة الجريمة
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إذا كان التمييــز هــو الســمة الغالبــة للمجتمــع العالمــى الــذى يأخــذ بنظــام غيــر 

متــوازن للعدالــة الجنائيــة، فمــن الصعوبــة بمــكان وضــع اســتراتيجية متكاملــة 

للحــد مــن الجريمــة أو الكــف عنــه، فكيــف تعمــل الدولــة علــى مناهضــة الاجــرام 

وهــى تشــجع علــى نشــره أو الترويــج لــه بممارســاتها المؤسســية.
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تمهيد :

العميــق لعلاقــات الجريمــة وخيارتهــا علــى المســتويين المحلــي والعالمــي   الفهــم  إن 
يدفعنــا للحديــث عــن كيفيــة التوصــل لإســتراتيجية متكاملــة أو تكامليــة للتصــدي لمثــل هــذه 
الممارســات والســلوكيات الإجراميــة .وفكــرة التصــدي للجريمــة بتدابيــر متكاملــة , لا يُقصد 
بهــا فقــط التعامــل مــع الجريمــة وخيارتهــا علــى المســتوى المحلــي بقــدر مــا يرتبــط الأمــر 
بضــرورة تكاتــف الجهــود وحشــد الطاقــات والمــوارد على المســتوى العالمي ,. فــإذا كان للعولمة 
أثــرا ســيئا وكبيــرا علــى البشــر [ المجتمعــات الإنســانية الحاليــة وأن مــن هــذه الآثــار , مــا 
يوسّــع مــن جملــة الخيــارات والبدائــل والفــرص المتاحــة أمــام الفــرد بطريقــة تتجــاوز قــدرات 
وطاقــات البعــض , ممــا يهيــئ الفرصــة والمنــاخ لهــؤلاء لســلك مســالك وممارســات إجراميــة 
مناقضــه للشــرع والقانــون [ بلدانهــم , فإنــه مــن المفضــل عنــد التصــدي لهــذه الممارســات 
ــة  أن نتعامــل معهــا ومــع العولمــة [ آن واحــد أي أن نصيــغ الإســتراتيجية بطريقــة متكامل
تتعامــل مــع الجريمــة مــن منابعهــا المحليــة والدوليــة علــى الســواء .ولعــل نقطــة البــدء هنــا , 
مــن خــلال الوقــوف القطعــي والجــديّ علــى الســلوكيات التــي تُعــدّ أو يُنظــر لهــا كجرائــم أو 
مشــروعات جرائــم , مــع التوصــل لأســس للربــط بــين هــذه الجرائــم وبــين التبعــات أو الآثــار 

الناجمــة عــن ســيادة ورواج فكــر العولمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة .
كمــا أن التفكيــر الجــديّ [ التصــدي أو التعامــل مــع الجريمــة , ســواء محليــا أو 
كجريمــة منظّمــة , إنمــا يكــون رهــن بمقــدرة واضعــي هــذه الإســتراتيجيات علــى بنــاء 
رؤيــة تكامليــة للتصــدي لهــذه الجرائــم علــى المســتويات المحليــة والإقليميــة والدوليــة [ آن 
ــل أيضــا  ــي , بقــدر مــا هــي تمث ــى النطــاق المحل واحــد! فمشــكلة الجريمــة ليســت إذن عل
مشــكلة مرتبطــة بالتوجهــات الاقتصاديــة العالميــة الجديــدة وبســيطرة الكثيــر مــن المنظمــات 
الربحيــة العابــرة للقوميــات والقــارات علــى ثــروات ورؤوس أمــوال تدفعهــا دفعــا لبــذل 
الســبل والجهــد لتســيير أعمالهــا الهادفــة للربــح وإن اصطدمــت [ كثيرمــن الأحايــين 
مــع التشــريعات الوطنيــة أو الاتفاقيــات الدوليــة المناهضــة للجريمــة المنظمــة أو الجرائــم 
الضــارة بالاقتصــاد العالمــي . والفصــل الحالــي يتعــرض وبشــيء مــن التفاصيــل لكيفيــة 
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ــى  ــكل مســتوياتها وعل ــل هــذه الإســتراتيجيات المانعــة أو المناهضــة للجريمــة ب صياغــة مث
مختلــف الأصعــدة ,

وعنــد التصــدي للجرائــم أو الســلوكيات المســببة للجريمــة [ أي مــن المجتمعــات 
المعاصــرة , نلحــظ أن الخطــط الموضوعــة أو التشــريعات الجديــدة يجــب أن تتفــق أو 
تتــلاءم مــع المعاييــر الثقافيــة والقيــم الاجتماعيــة الموجــودة . ولعــل مــا ســبق هــو المقصــود 
مــن وراء مفهــوم المــلاءة أو الملائمــة , فتطبيــق تدابيــر وإجــراءات جديــدة لمناهضــة الجريمــة 
يجــب ألاّ تتــم بمعــزل عــن إجــراءات وتدابيــر أخــرى تتــم علــى المســتوى المجتمعــي كليــة 
ــد عــن  ــون والبع ــة للقان ــان خضــوع الكاف ــى ضم ــل عل ــال , ضــرورة العم ــى ســبيل المث , عل
التدابيــر الانتقائيــة الاســتثنائية لتطبيــق القانــون علــى فئــة واســتثناء أخريــات مــن المثــول 
لأحكامــه! كمــا أن مكافحــة الجريمــة هنــت بتدابيــر مؤسســية تتخذهــا الدولــة بصفــة 
رســمية , لإجــراء  تطبيــق راســخ وقــوي للقانــون ولمنــع الإجــراءات والقواعــد التــي تســهل 
للغيــر ارتــكاب مخالفــات للقانــون يمكــن أن تتحــول فيمــا بعــد لأعــراف اقتصاديــة أو قواعــد 

جديــدة لكنهــا غيــر شــرعية بالمــرة 
ولكــي تتــم عمليــة مناهضــة أو مكافحــة الجريمــة بطريقــة تكامليــة يجــب الحــرص 
علــى رفــض كافــة أشــكال الممارســات المؤسســية الانتقائيــة لتطبيــق القانــون . مــع ضــرورة 
التمييــز بــين الممارســات الإجراميــة العمديــة والأخــرى غيــر العمديــة التــي تتــم مــن النــاس 
[ المجتمــع , فالوضــوح والشــفافية أمــور ضروريــة للحــدّ مــن الأنشــطة الإجراميــة [ 

المجتمــع .
أولاً) إستراتيجيات الحدّ من الجريمة :

بعيــداً عــن الجــدل الدائــر حــول الجريمــة وعولمتهــا والخيــارات أو البدائــل والفــرص 
المرتبطــة بهــا وجــودا وعدمــا , فــإن أي إســتراتيجية تُتبــع لمنــع أو لمناهضــة الجريمــة رهنــت 
بضــرورة الثبــات أو التركيــز علــى المعاييــر الأخلاقيــة والقيــم ومبــادئ العدالــة الجنائيــة , 
الاجتماعيــة مــع الالتــزام الســلوك بالشــفافية بتطبيــق نصــوص القانــون! ولعــل الجهــود 
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ــذه الممارســات  ــرة للتصــدي له ــرة ليســت بالقصي ــذ فت ــدأت من ــد ب ــة! ق ــة والدولي الإقليمي
المــوارد  وتعبئــة  وحشــد  الجهــود  توحيــد  خــلال  مــن  وذلــك  منهــا!  والحــد  الإجراميــة 
والطاقــات اللازمــة للوصــول لإســتراتيجيات تصلــح للتطبيــق علــى المســتويات المحليــة 
والإقليميــة والعالميــة لمنــع مثــل هــذه الممارســات أو علــى الأقــل الحــدّ منهــا كثيــرا  « البدايــة 
[ حصــر مثــل هــذه الســلوكيات أو الأفــكار الإجراميــة المخالفــة للتشــريعات القائمــة وســنّ 
التشــريعات المناهضــة لهــا , مــع تغليــظ العقوبــات الرادعــة للغيــر و المانعــة لهــم مــن ارتكابهــا 
«كمــا نشــير مــرة أخــرى إلــى أن مناهضــة الجريمــة بــكل خياراتهــا وفرصهــا المتاحــة أمــام 
الفــرد رهــن بضــرورة اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لمناهضــة مســببات الجريمــة  ومــن ناحيــة 
ثانيــة وضــع أو صياغــة الإســتراتيجيات اللازمــة لترســيخ  أُســس الديمقراطيــة والشــفافية 

والمســاءلة العامــة .
ومــن القواعــد الواجــب تطبيقهــا للحــد مــن الجريمــة بمســتوياتها ومختلــف أشــكالها 
الحــرص علــى تطبيــق القانــون بطريقــة شــاملة وغيــر انتقائية على الكافــة [ المجتمع, إذ أن 
بدايــة الفســاد ونشــر الجريمــة والترويــج لهــا غالبــا مــا تم مــن خــلال ممارســات وســلوكيات 
مؤسســية رســمية , فالدولــة وقــد ذكرنــا هــذا ســابقا يمكــن أن تهيــئ المنــاخ المناســب لنشــر 
والترويــج للجريمــة والعكــس صحيــح يمكــن أن تكــون أداة قويــة لــردع المجرمــين والمنحرفــين 

ومــن يفكــر بالإقــدام علــى مســلك إجرامــي معــين.
وأيضــاً فــإن التمســك بالمعاييــر الثقافيــة والأخلاقيــة [ المجتمــع يمكــن أن يكون حاجزا 
وســدّا منيعــا ضــد نشــر قيــم الإحــلال والتبديــل للجريمــة أو للخيــارات المتعلقــة بهــا , ويجــب 
مراعــاة أن التشــريع [ أي مجتمــع لا يخــرج بعيــداً عــن الأخلاقيــات والقيــم الموجــودة [ 
هــذا المجتمــع! ويحــدث هــذا الإحــلال والتبديــل كلمــا نــدرت الفــرص الشــرعية المتاحــة 
أمــام الفــرد! ولــم يجــد منــاص مــن اللجــوء للفــرص والخيــارات غيــر الشــرعية [ المجتمــع! 
ــا المتاحــة  ــا وفرصه ــم أو صياغــة إســتراتيجية للتعامــل مــع الجريمــة بخيارته ــذا فتصمي ل
الســهلة البراقــة أمــام الفــرد رهــن بدراســة القيــود السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــول للتغلــب عليهــا . فالإصــرار والتمســك  والثقافيــة القائمــة بهــذا المجتمــع والتوصــل لحل
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ــل هــذه  ــة شــرط ضــروري لصياغــة مث ــة والاجتماعي ــر الأخلاقي ــد والمعايي ــم والتقالي بالقي
الإســتراتيجيات .

مــن الضــرورة بمــكان أيضــاً أن تركــز مثــل هــذه الإســتراتيجيات علــى التوصــل لأســباب 
المســلك الإجرامــي لبعــض مــن النــاس , مثــلا , لمــاذا يُقبــل البعــض علــى الاتجــار بالمخــدرات 
أو تعاطيهــا علــى النقيــض مــن تصرفــات الغالبيــة العظمــى مــن الســكان . فوضــوح العقوبــة 
للكافــة مــن النــاس , الوعــي بخطــورة النشــاط والتصــرف المخالــف للشــرع والقانــون مــن 

المســلّمات الضروريــة للتعامــل مــع الجريمــة منعــا أو مكافحــة .
ومــن الأهميــة بمــكان أيضــاً أن تتناســب العقوبــة مــع الجُــرم أو المخالفــة , ويســتدعي 
هــذا ضــرورة تصنيــف هــذه الجرائــم بحســب خطورتهــا علــى النفــس أو المــال أو المجتمــع 
ووضــع العقوبــات المناســبة لــكل منهــا ثــم توعيــة الكافــة مــن خــلال الميديــا بهــذه وتلــك . ولا 
يجــب التركيــز فقــط عنــد التخطيــط لصياغــة إســتراتيجيات لمنــع الجريمــة علــى الجانــب 
العقابــي فقــط بــل يجــب أن نركــز علــى تصميــم برامــج اجتماعيــة لإعــادة اســتيعاب أو 
دمــج هــؤلاء المخالفــين أو المجرمــين بعــد قضــاء العقوبــة أو تخفيفهــا للمجتمــع مــرة أخــرى 

كعناصــر صالحــة مُنتجــة . 
ثانياً) دور المجتمع فى الحد من الجريمة :

تصميــم  أو  عنــد صياغــة  والإقليميــة  المحليــة  ونظيرتهــا  الدوليــة  الجهــود  تســعى 
إســتراتيجيات لمناهضــة الجريمــة المنظّمــة للربــط بقــوة بــين عصابــات الجريمــة المنظّمــة 
وبــين الفســاد مــن ناحيــة وبــين التهميــش الاجتماعــي وعمليــات اســتبعاد ثقافــات محليــة 
متباينــة . مــن ناحيــة ثانيــة تشــير الدراســات المعاصــرة لخطــورة الأنشــطة الإجراميــة 
المنظمــة علــى الاقتصاديــات القوميــة والمحليــة بــل والعالميــة� إذ أنهــا تســهلّ أو تروجّ لأنشــطة 
مخالفــة للقانــون مثــل الرشــوة والســطو والســرقات   كمــا تؤثــر علــى العلاقــات الاجتماعيــة 
(رأس المــال الاجتماعــي) مســببة تدهــورا فــى الأخــلاق والمعاييــر الاجتماعيــة التقليديــة � 
بمــا يــؤدى فــى نهايــة الأمــر إلــى إحــداث تــآكل فــى بنيــة المجتمــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
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وقــد أوضحــت «بريثوايــت ,عــام ١٩٨٩» أنــه لا يمكــن تقديــر الآثــار المترتبــة علــي الجريمــة 
دون معرفــة النقــاط التاليــة :-

أن الجريمة [ غالبيتها حكرا على الذكور .• 
أن مرتكبي الجرائم من الفئة العمرية ما بين « ١٥ – ٢٥» سنة .• 
أن الجريمة تقع غالبيتها بالمدن الحضرية الكبرى .• 
ــرة ســابقة •  ــرة بمناطــق مزدحمــة بالســكان أو لهــم خب أن الجريمــة تحــدث بنســبة كبي

ــم. بالجرائ
أن النشء المرتبطين بالمدرسة أقل ميلا لارتكاب الجريمة .• 
أن النشء أو الشباب من المتعلمين تعليما عاليا أقل ميلا لعنف والجريمة .• 
أن التسرب أو التهرب من التعليم والفقر عاملان مسببان للإقبال على الجريمة.• 
أن النمو الطبيعي للمراهق مع أسرته يجعله أقل ميلا لارتكاب الجريمة .• 
الاقتناع بالقانون والنزول على حُكمه يُنفّر الناس من الجريمة .• 
ازدادت الجريمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ,• 

ــم  ــر تبعــي لســوء تنظي ــى أنهــا شــيء عرضــي أو كأث ــى الجريمــة عل ــا ننظــر إل وإذا كن
اجتماعــي, فالجريمــة إذاً ترتبــط بشــدة بكثيــر مــن القضايــا الاجتماعيــة المرتبطــة بالخلــل 
الوظيفــى الواقــع فــى الأنســاق الاجتماعيــة  مثــل الفقــر والبطالــة والتهميــش الاجتماعــي , 
وإذا كنــا نهتــم بتوضيــح العلاقــة بــين الجريمــة والمجتمــع الصحــي الجيــد التنظيــم فبالتبعيــة 
أيضــاً يجــب أن نُمعــن النظــر [ العلاقــة الوشــيجة بــين الجريمــة والتحلــل الاجتماعــي 
للمجتمعــات المعاصــرة! ونشــير مــرة أخــرى إلــى أن الوعــي الفــردي والمجتمعــي و الترويــج 
لثقافــة عالميــة, بخطــورة الجريمــة علــى كل مــن هــؤلاء, شــرط ضــروري ورئيســي لصياغــة 

أو لتطبيــق إســتراتيجية جيــدة لمناهضــة الجريمــة أو علــى الأقــل الحــدّ منهــا .
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فــإذا كان المجتمــع علــى بيّنــة مــن طبيعــة الأنشــطة والســلوكيات الإجراميــة الموجــودة 
بــين جنباتــه , فإنــه مــن الممكــن لهــذا المجتمــع صياغــة إســتراتيجية قويــة وجيــدة ومناســبة 
ــة .  ــع كليّ ــل وقــد يصــل الأمــر لحــد التصــدي لهــا بالمن ــم بســهولة ب للتصــدي لهــذه الجرائ
نذكــر كمــا ينبغــي علينــا الإشــارة إلــي ضــرورة أن تتزامــن إســتراتيجيات الحــدّ مــن الجريمــة 
والتغليــظ للعقوبــات الزاجــرة و الناهيــة عنهــا مــع أخــرى تعمــل علــى اســتيعاب هــؤلاء 
المجرمــين مــرة أخــرى [ المجتمــع [ صــورة عناصــر صالحــة مــن خــلال إعــادة تأهيــل 

وتدريــب هــؤلاء مــن جديــد .
مــن الضــرورة التركيــز علــى التوعيــة والوعــي المجتمعــي والفــردي بالمشــكلات المصاحبة 
للنشــاط الإجرامــي , فمثــل هــذه التدابيــر المرتبطــة بالميديــا يمكــن النظــر لهــا علــى أنهــا 
إجــراءات أو تدابيــر وقائيــة تمنــع  الفــرد أو الجماعــة مــن الوقــوع [ فــخ خيــارات أو 
علاقــات أو براثــن فــرص الجريمــة المتاحــة والمتزايــدة يومــا بعــد آخــر . وتتحقــق الحمايــة 
أو الوقايــة مــن الجريمــة إذا ارتبطــت بعمليــات تنشــئة اجتماعيــة مناســبة ومســتمرة مركــزة 
علــى القيــم والتقاليــد الاجتماعيــة والمعاييــر الأخلاقيــة الســائدة [ المجتمــع , وبــذا يمكــن 

تلخيــص الإســتراتيجية الناجحــة للتصــدي للجريمــة [ النقــاط التاليــة :-
قيــم •  ترســيخ  علــى  تركــز   , والصغــار  للنــشء  مســتمرة  اجتماعيــة  تنشــئة  عمليــة 

. المجتمــع   ] النــاس  بــين  والمســاواة  والإخــاء  والحريــة  الديمقراطيــة 
التركيــز علــى ترســيخ المعاييــر الأخلاقيــة التــي تنبــذ العنــف والجريمــة وتمجّهــا وتأنــف • 

بعيــدا عنهمــا .
خضوع الكافة للقانون بدون استثناءات أو تحيّز مؤسسي من جانب الدولة .• 
البُعد عن الانتقائية بتطبيق القانون على فئات على حساب أُخريات [ المجتمع .• 
عقــد اتفاقيــات ثنائيــة وجماعيــة علــى المســتوى العالمــي للحــدّ مــن الجريمــة المنظّمــة • 

ــى المســتويين العالمــي والإقليمــي . عل
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تنســيق الجهــود والقــدرات بــين كافــة الأطــراف الفاعلــة علــى المســتويات المحليــة • 
والإقليميــة والعالميــة لصياغــة أســس علاقــات ســوق جديــدة تمنــع انتشــار الجريمــة أو 
تســاعد المنظمــات والشــركات الربحيــة علــى تعظيــم أرباحهــا بصــورة مغالــى فيهــا علــى 

حســاب منافســيها مــن خــلال ترســيخ فــرص وعلاقــات الفســاد .
ثالثاً) مؤشرات نجاح الإستراتيجية المقترحة :

و[ ضــوء مــا ســبق يمكــن وضــع المؤشــرات التاليــة للحديــث عــن التصــدي للجريمــة 
ــى المســتويات المحليــة والعالميــة :- عل

قياس مدى التزام الدولة بالاتفاقيات العالمية للحد من الجريمة .− 
تقييم ومراجعة التشريعات الداخلية للتأكد من عدم تطبيقها بانتقائية.− 
ــد −  ــة والتقالي ــر الثقافي ــى المعايي مــدى قــوة تماســك العلاقــات الإنســانية والحــرص عل

ــي . ــع المحل ــة [ المجتم الاجتماعي
مــدى وجــود تدابيــر وتشــريعات جنائيــة غيــر تمييزيــة تعاقــب المجــرم و[ ذات الوقــت − 

تســاعده بعــد قضــاء العقوبــة علــى الاندمــاج [ المجتمــع مــن جديــد بعــد إعــادة تأهيلــه 
مهنيــا واجتماعيــا .

تصميــم نظــم جديــدة للتأمــين والضمــان الاجتماعــي , لمســاعدة الفئــات الفقيــرة و − 
المهمشــة علــى الحصــول علــى دخــل مناســب يعينهــم علــي تلبيــة الاحتياجــات الأساســية 

لهــم
رابعاً) نحو ميكانيزم بديل للحدّ من الجريمة:

المؤكــد وبعــد الحديــث والجــدل الســابق أنــه ومــن دون دعــم ومســاندة مــن المؤسســات 
فــإن هــذه   , للتشــريعات والإســتراتيجيات الموضوعــة لمكافحــة الجريمــة  بالدولــة  الرســمية 
الأخيــرة لــن تكــون ذات فائــدة تُذكــر وقــد تتحــول لتدابيــر هامشــية لا تغنــي ولا تُســمن مــن جــوع .
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وإذا كان ثمــة إســتراتيجيات و جــودة للحــد مــن الجريمــة , فأنــه يجــب أن تتكامــل هــذه 
الأخيــرة مــع الإســتراتيجيات التنمويــة الموجــودة [ المجتمــع , 

ولــذ مــن الضــروري البحــث عــن بدائــل أو خطــط موازية لتفعيل إســتراتيجيات مكافحة 
الجريمــة وبخاصــة علــى المســتوى المحلــي , ومــن بــين هــذه البدائــل , تقويــة أو تعزيــز قــدرات 
وجهــود قــوات الأمــن الخارجــي  والداخلــي المنــوط بهمــا حمايــة المجتمــع مــن الداخــل 
والخــارج مــن الأنشــطة الإجراميــة , فالدراســات والبحــوث المعاصــرة المرتبطــة بالجريمــة 
ــة تحــول سياســي واجتماعــي واضطــراب  ــدان التــي تمــر بحال ــى أن البل المنظمــة تشــير إل
ــدد وجــود أو اســتقرار هــذه  ــة أشــكالها بصــورة ته ــا الجريمــة بكاف اقتصــادي , تشــيع به
البلــدان وأصــدق مثــال علــي هــذا [ الــدول الاشــتراكية الســابقة وعلــى رأســها روســيا 

«الاتحــاد الســوفيتي ســابقا»
مــن ناحيــة ثانيــة , التأكيــد علــى العدالــة الجنائيــة , مــع ضــرورة مراجعــة التشــريعات 
ــا بمــا يتناســب مــع حجــم  ــف منه ــظ الضعي ــة الموجــودة لتغلي ــة والعقابي ــين الجنائي والقوان

ــرم وحداثتــه أو غرابتــه أو ضــرره بالمجتمــع أو الأفــراد , وطبيعــة الجُ
وقــد ذكرنــا ســابقا ونؤكــد علــى هــذا الموضــوع ثانيــة , مــن أن التركيــز علــى التشــريعات 
ــة فقــط كوســيلة وحيــدة للتعامــل مــع مشــكلات الجريمــة , ليــس بالحــل الناجــع ,  العقابي
فالمشــكلة ليســت بالنصــوص والتشــريعات بقــدر مــا هــي مرتبطــة بالأصل بالدولــة ومقدرتها 
أو رغبــة المؤسســات بهــا علــى حمايــة المجتمــع مــن الوقــوع [ فــخ خيــارات وعلاقات الفســاد 
ــة  ــود هــذه العناصــر الإجرامي ــى تع ــاب حت ــة الب والجريمــة , مــع إتاحــة الفرصــة أو موارب

المنحرفــة مــرة أخــرى لجــادة الصــواب , مســالمة لنفســها وللغيــر وللمجتمــع .
ــا أو مــن بعــض  ــا تجــاوزا فردي ــام حالي ــا الع ــت الجريمــة تشــكل [ مجموعه وإذا كان
المنظمــات الســاعية للربــح , فــإن مواجهــة الجريمــة بكافــة مســتوياتها رهــن بضــرورة رســم 
ــة بســط ســلطانها  ــى المســتوى القومــي تحقــق للدول سياســات وصياغــة إســتراتيجيات عل
ونفوذهــا لترســيخ مفهــوم الخضــوع للقانــون المحلــي وبــذات الوقــت أن نضــع نُصــب أعيننــا, 
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أولويــات للتعامــل مــع المشــكلات الجنائيــة الوافــدة مــن الخــارج كتأثيــر أو كنتيجــة مباشــرة 
للتوســع [ فكــرة العولمــة والأســواق .

خامساً) متطلبات وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الجريمة :

يتبــين مــن كل مــا ســبق أن ثمــة حاجــة ملحــة لتعبئــة سياســية وثقافيــة حــول متطلبــات 
إصــلاح القانــون الجنائــي لتخليصــه مــن عيوبــه الراهنــة واســتعادة طبيعتــه المتميــزة نظامــا 
للضمانــات ووظيفتــه الأصليــة أداة للحــد مــن العنــف ولحمايــة المصالــح الأساســية للمجتمــع 

وأفراده.وينبغــي أن يتقــدم هــذا الإصــلاح المنشــود [ ثلاثــة اتجاهــات رئيســة:
الأول: الترابــط الحاصــل علــى الصعيــد الكونــي الــذي يســتلزم تطويــر فضــاء عمومــي 

عالمــي واســتحداث قانــون جنائــي دولــي قــادر علــى مواجهــة الظواهــر الإجراميــة المعاصــرة.
 و[ هــذا الســياق يمثــل تشــكيل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إنجــازا تاريخيــا يجــب 
تعزيــزه بتمكــين المحكمــة مــن الوســائل الضروريــة للاضطــلاع بمهامهــا وتوســيع صلاحياتهــا 
لتشــمل جرائــم كالإرهــاب والاتجــار بالمخــدرات والســلاح وأنشــطة الجريمــة المنظمة متعددة 
القوميــات! وكذلــك الجرائــم ضــد البيئــة والصحــة العموميــة! فضــلا عــن الانقلابــات 

والمحــاولات الانقلابيــة.
 الثانــي: أنــه تتعــين عقلنــة المدونــات الجنائيــة التقليديــة بتعزيــز نظــام الضمانــات 

ومراجعــة الأولويــات تركيــزا علــى الأهــم فالمهــم! باعتبــار ذلــك شــرطا لا غنــى عنــه لضمــان 
فعاليــة القانــون الجنائــي.

و ذلك لن يتحقق دون تحقيق المتطلبات التالية :-

إعــادة الاعتبــار إلــى مبــدأ الشــرعية وتقليــص كتلــة القانــون الجنائــي المتضخمــة مــن ) ١
ــع وضــع أي قاعــدة  ــدأ دســتوري يمن ــى أســاس إقــرار مب ــه عل خــلال مراجعــة صياغت
قانونيــة متعلقــة بالجرائــم أو العقوبــات أو الإجــراءات الجنائيــة إلا [ إطــار تعديــلات 

تشــريعية يتــم اعتمادهــا بأغلبيــة غيــر عاديــة.
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وضــع و تطبيــق السياســة التجريميــة الصارمــة بخصــوص المتاجــرة بالمخــدرات التــي ) ٢
لهــا أرباحهــا  المافيــا علــى ســوق المخــدرات وأتاحــت  إلــى ســيطرة عصابــات  أدت 
المتضخمــة بفعــل الاحتــكار فرصــا لتوســيع مجــالات نفوذهــا وتغذيــة ظواهــر إجراميــة 
تخــدم أهدافها.ورغــم ذلــك يبقــى هــذا المســلك التجريمــي مفهومًــا بــل ومطلوبــا! حتــى 
لــو كان البعــض يــرى أن تشــريع المخــدرات ســيجرد الجريمــة المنظمــة مــن أحــد أبــرز 

مقومــات اســتمرارها.
وضــع حــد للتســامح المطلــق تجــاه ســوق لا تقــل خطــورة وضــررا هــي ســوق الســلاح! ) ٣

فالســلاح موجــه بطبيعتــه للقتــل ووفرتــه تمثــل أبــرز أســباب الجريمــة والحــروب! وليــس 
مفهومــا أن لا يتــم منــع المتاجــرة بــه! بــل وحظــر إنتــاج جميــع أنواعــه إلا [ حــدود مــا 

يتطلبــه حفــظ النظــام العــام وتحقيــق مقتضيــات احتــكار الدولــة للإكــراه الشــرعي.
هــذا الاقتــراح الــذي قــد يبــدو موغــلا [ المثاليــة ليــس كذلــك [ الواقــع إلا بالنســبة 
ــه أو مــن تعجبهــم السياســات  لمــن يقدســون مصالــح لوبيــات صناعــة الســلاح والمتاجــرة ب
العدوانيــة للقــوى العظمــى والنزعــات الانتقاميــة لأمــراء الحــرب [ بلــدان العالــم الثالــث.
وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن تكــون نســبة عاليــة مــن نــزلاء الســجون تنتمــي دائمــا إلــى 
فئــات معينــة هــي الســود [ الولايــات المتحــدة! والمهاجــرون [ أوروبــا! والفقــراء [ جميــع 
بلــدان العالم!. فهــذه العدالــة الانتقائيــة هــي ثمــرة الخطــاب الخاطــئ لبعــض السياســيين 
ووســائل الإعــلام ومظهــر للنزعــة البيروقراطيــة التــي تدفــع أجهــزة الأمــن والقضــاء إلــى 
البحــث عــن إنجــازات وهميــة [ مواجهــة الجريمــة.  مــن ثــم فإنــه مــن المهــم إدراج الوعــي 
بوجــود هــذا التمييــز المنهجــي المخــل بمبــدأ المســاواة ضمــن أخــلاق المهنــة القضائيــة! بمــا 
يســهم [ إعــادة التــوازن إلــى السياســة الجنائيــة وإرهــاف إحســاس القضــاة بواجــب مراعاة 
مقتضيــات الكرامــة الإنســانية واحتــرام الضمانــات الإجرائيــة [ كل الحــالات! مــع التركيــز 

علــى ملاحقــة فئــات المجرمــين الأكثــر خطــورة.
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عمومــا فــأن الآفــاق المفتوحــة أمــام هــذه الإصلاحــات لا تدعــو إلــى التفــاؤل! لا فيمــا يتعلــق 
ــرار  ــا يخــص إق ــة! ولا فيم ــات الراهن ــة التحدي ــى مواجه ــادر عل ــي ق ــي دول بإرســاء نظــام جنائ
سياســات جنائيــة عقلانيــة بديلــة عــن السياســات الديموغرافيــة الســائدة حاليا! لكــن هــذه 
الإصلاحــات حتــى وإن كانــت! موضوعيــا غيــر محتملــة الآن فــإن ذلــك لا يعنــي بالضــرورة أنهــا 
مســتحيلة التحقيــق! لأنهــا ليســت كذلــك إلا بالنســبة لمــن يســمون التقصيــر واقعيــة! ويصمــون 

بالطوباويــة وعــدم الواقعيــة كل مــا لا يســتطيعون! أو لا يريــدون إنجــازه.
الجريمــة وكمــا يُشــاع ويُعــرف عنهــا , اختــلاف [ الســلوك عمّــا درج وســار عليــه 
النــاس بالمجتمــع  أو هــي عــن ســلوك منحــرف عــن جــادة الصــواب أو مــا اتفــق عليــه الخلــق 
[ المجتمــع , وإذا كان هــذا صحيحــا  فــإن أي إســتراتيجية أو خُطــة تُوضــع للتعامــل مــع 
الجريمــة , يجــب أن ترتكــز لفكــر تكاملــي يســعى لإعــادة الأمــور لنصابهــا , وبــذا تكــون مثــل 
هــذه الإســتراتيجيات تعبيــر عــن رغبــة المجتمــع القويــة [ إحــكام ســيطرته وســطوته علــى 
الكافــة مــن النــاس وردّهــم ردّا جميــلا أو عنيفــا « الزجــر والمنــع والنهــي « عــن ارتــكاب مــا 
يســيء لوجــود الفــرد أو الجماعــة .ووضــوح الغايــات والمقاصــد مــن وراء الزجــر والتحــريم أو 
المنــع والنهــي [ المجتمــع يُعــد خطــوة أولــى أو تمهيديــة لازمــة للتوصــل لأُســس إســتراتيجية 

رقابيــة متكاملــة الأركان والأرجــاء .
سادساً) ااعتبارات يجب مراعاتها عند صياغة الاستراتيجية :

أولاً : ضــرورة صياغــة بنيــة عقابيــة واضحــة المعالــم , تُصهــر أو تُترجــم فيهــا النصــوص  •

ــي عــن  ــة تزجــر وتنه ــي بطريق ــي والدول ــى المســتويين المحل ــة عل والتشــريعات الجنائي
ارتــكاب الجريمــة .

ثانيــاً : وكمــا تُصــاغ خطــط للعقــاب والزجــر والنهــي [ صــورة إســتراتيجية تكامليــة  •

كمــا اشــرنا, فمــن الضــرورة بمــكان أيضــا أن نعمــل علــى وضــع برامــج وسياســات 
اجتماعيــة لدمــج الفئــات المهمشــة أو المســتضعفة بالنســيج المجتمعــي الكبيــر , مــع 
ضمــان توفيــر وتوصيــل كافــة خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة 

وغيرهــا لمتنــاول أيديهــا.
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ثالثــاً: القضــاء علــى التدابيــر البيروقراطيــة العتيقــة والعقيمــة [ آن واحــد والتــي قــد  •

تمنــع فعــلا مــن ترجمــة إســتراتيجية الحــد مــن الجريمــة لصــورة قابلــة للتنفيــذ فعــلا .
رابعــاً : إن قــوة الدولــة ورغبتهــا الأكيــدة [ التصــدي للجريمــة بمســمياتها وأشــكالها  •

المختلفــة , ضــرورة رئيســية ولازمــة للوصــول لإســتراتيجية تكامليــة فاعلــة للحــد مــن 
الجريمــة والقضــاء عليهــا إن أمكــن , فالقضــاء علــى النهــج والسياســات الانتقائيــة 

ــة . ــة وموضوعي ــة للتعامــل مــع الجريمــة بواقعي الرســمية خطــوة فاعل
تدخــل الدولــة للموازنــة بــين المصالــح العامــة والخاصــة , ضــرورة للحــد مــن هيمنــة 
الشــركات والمنظمــات الدوليــة , منعــا ودرءا لعلاقــات الفســاد والتــي قــد تتحــول لخيــارات 

الجريمــة والتربــح مــن الوظيفــة العامــة .
<<<
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خاتمة 
فقــد شــعرت الــدول منــذ أمــد بعيــد أنهــا لــم تعــد تعيــش [ معــزل بعضهــا عــن بعــض. 
فتجــاوز آثــار الجريمــة للدولــة محــل ارتكابهــا! وتهديدهــا لمصالــح دول أخــرى! دفــع الــدول 
الــى البحــث عــن ســبل لمكافحــة الجريمــة عــن طريــق التعــاون فيمــا بينهــا! وإعطــاء أبعــاد 
أخــرى لعــدة مفاهيــم قانونيــة! فبالرغــم مــن أن مبــدأ إقليميــة القانــون مــازال يشــكل أســاس 
القانــون الجنائــي! فــإن ضــرورة تحســين أداء القانــون الجنائــي [ مواجهــة الجريمــة أدى 
ــق للنصــوص  ــة يســتهدف الحــد مــن الارتبــاط المطل ــى مبــدأ الإقليمي ــود عل ــى إيجــاد قي إل
الجنائيــة بإقليــم الدولــة! فعلــى ســبيل المثــال! القانــون الجنائــي لا ينطبــق فقــط علــى 
الجريمــة التــي ارتكبــت كلهــا أو جــزء منهــا علــى إقليــم الدولــة! وإنمــا يمتــد ليشــمل جرائــم 
ارتكبــت بالكامــل خــارج إقليــم الدولــة وفقــاً لمبــدأ العينيــة تــارة ووفقــاً لمبــدأ الشــخصية تــارة 
أخــرى مثــل الجرائــم المتعلقــة بأمــن الدولــة تتــم العقوبــة عليهــا ولــو تم الإعــداد لهــا خــارج 
حــدود الدولــة ولــو مــن أشــخاص غيــر مصريــين! ورغــم أهميــة هــذه القيــود الــواردة علــى 
ــال خطــرة  ــات مكافحــة أفع ــا لا تســتجيب لمتطلب ــي! إلا أنه ــون الجنائ ــة القان ــدأ إقليمي مب
تمــس بالمصلحــة المشــتركة للجماعــة البشــرية أو بالضميــر العالمــي. لذلــك فــإن تطــورا 
آخــر أدى إلــى تقليــص إضــا[ لمبــدأ الإقليميــة. هــذا التطــور يتمثــل [ مبــدأ العالميــة أو مــا 

.(Competence Internationale ou Extraterritorially) يســمى بالاختصــاص العالمــي
ووفقــاً لهــذا المبــدأ! يطبــق النــص الجنائــي علــى جرائــم ارتكبــت مــن قبــل أشــخاص تم 
القبــض عليهــم [ إقليــم الدولــة بغــض النظــر عــن مــكان ارتكابهــا وعــن جنســية مرتكبيهــا. 
أي تطبيــق القوانــين الجنائيــة الوطنيــة علــى جرائــم ارتكبــت [ الخــارج مــن قبــل أشــخاص 
أجانــب دون اشــتراط مســاس هــذه الجرائــم بالمصلحــة الخاصــة للدولــة. حيــث إن فلســفة 
هــذا المبــدأ تتمثــل [ تمكــين الســلطات القضائيــة للدولــة مــن ملاحقــة جرائــم خطــرة تمــس 
الضميــر العالمــي بإلغــاء الاشــتراطات المتصلــة بمبــدأ الإقليميــة لإيجــاد مكافحــة فعالــة لعــدة 

جرائــم كالجرائــم ضــد الإنســانية. 
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فالدولــة التــي تتبنــى هــذا المبــدأ تعطــي لنفســها ســلطة متابعــة المســئولين المفترضــين 
عــن جرائــم مرتكبــة خــارج إقليمهــا! ولا تمــس بمصالحهــا الخاصــة دون أن تأخــذ [ 
الاعتبــار ســيادة الدولــة التــي ينتمــي إليهــا المجــرم بجنســيته أو التــي ارتكبــت الجريمــة علــى 
اقليمهــا!  فالجريمــة واحــدة لكــن يكمــن الاختــلاف [ الاختصــاص القضائــي والقانونــي 
مــن دولــة لأخــرى , فمــا تــراه بعــض التشــريعات علــى أنــه جريمــة نكــراء [ حــق الأفــراد 
أو الجماعــات أو المجتمــع قــد لا تــراه أخــرى بنفــس النظــرة ,  والنتيجــة التــي نحــاول أن 
نســتخلصها مــن هــذا النقــاش أن مقــدرة الدولــة علــى التصــدي للجريمــة , تعُــد مــن ضمــن 
مســئولياتها المباشــرة الأصيلــة حيــث أنهــا تملــك المقــدرة والمــوارد علــى تطبيــق نظــام قــوي 
للعدالــة الجنائيــة  قــادر علــى القصــاص مــن الجانــي وردّ الاعتبــار للضحيــة أو للضحايــا 

[ المجتمــع . 
وعنــد إجــراء المقارنــة بــين بلــدان العالــم , فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع الجريمــة , نجــد 
ــل تضــع  ــرة التجــريم , ب ــل لفك ــة لا تمي ــدان المتقدم ــر , فالبل ــلاف كبي ــن واخت ــة تباي أن ثم
نصــوص وتشــريعات تحكــم علاقــة الفــرد بالدولــة وبالآخريــن ,وهــي علــى بيّنــة مــن ضــرورة 
توعيــة النــاس بكــم وحجــم الحريــات المكفولــة لــكل منهــم [ المجتمــع! وبمــا يمكــن أن يمثــل 
عدوانــا علــى حريــة الآخريــن والمجتمــع [ ذات الوقــت , لــذا فالســلوك الخاطــئ الخاضــع 
للعقوبــة متعــارف عليــه لــدى العامــة مــن النــاس , وتبــذل الدولــة هنــاك جهــداً خارقــا [ 
إيجــاد أو تصميــم سياســات وبرامــج اجتماعيــة للأخــذ بيــد المنحــرف أو المخطــئ لإعادتــه 
مــرة ثانيــة للمجتمــع كفــرد مُنتــج ومــن هنــا نســتخلص أن العقوبــة ليســت مفيــدة بحــد 
ذاتهــا [ المجتمعــات الصناعيــة المتقدمــة بقــدر مــا ينظــر لهــا علــى أنهــا أداة للتقــويم 
والإصــلاح , فــإذا أمكــن للدولــة إتبــاع أســاليب أخــرى مــع المتهــم انتفــى الغــرض مــن العقوبــة 
علــى الجريمــة , وبــذات الوقــت تهتــم هــذه المجتمعــات كثيــرا بفكــرة إعــادة تأهيــل المجــرم 

والضحيــة علــى الســواء لإعادتهــم للمجتمــع مــن جديــدة مــرة أخــرى. 
بينمــا وعلــى النقيــض مــن هــذه الرؤيــة مــا يحــدث [ الكثيــر مــن البلــدان الناميــة 
ــة الرســمية قــد تتخــذ  ــة والتجــريم, كمــا نجــد أن الدول ــى فكــرة العقوب ــز عل ــث التركي حي
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موقفــاً انتقائيــا عنــد تطبيــق القانــون أو إخضــاع الغيــر لــه , حتــى أن ثمــة رأيــا يؤكــد 
بدرجــة تصــل لليقــين بــأن للبلــدان الناميــة!  « الدولــة الرســمية « دورا كبيــرا فــى خلــق منــاخ 
الجريمــة مــن خــلال ســعيها لتهميــش قطاعــات ســكانية لصالــح أُخريــات , أو التمييــز مــن 
خــلال تشــريعاتها بــين الســكان وبعضهــم البعــض تبعــا لعرقياتهــم أو وضعيتهــم الاجتماعيــة 

ــة . والطبقي
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